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صحراء أتاكامي التشيلية
مقبرة الملابس المستعملة في العالم

في قلب صحراء أتاكامي شماليّ 
نفايات  مكبات  تتوسع  تشيلي، 
مخلفات  فيها  تنتشر  عشوائية 
وقع  على  المستعملة،  والأحــذيــة  المــابــس 
الـــوتـــيـــرة المــتــســارعــة لــصــنــاعــات المــوضــة 

يسيرة التكلفة المعدة للتصدير العالمي.
الجنوبي  الأمــيــركــي  البلد  تخصص  وقــد 
فـــي الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة فـــي تــجــارة 
ــــواء تــلــك المــرمــيــة  المـــابـــس المــســتــعــمــلــة، سـ
التي تستغني  الأزيـــاء  أو  المستهلكين  مــن 
عة أو تلك المقدمة في 

ّ
عنها الشركات المصن

إطار مبادرات خيرية من الولايات المتحدة 
وكندا وأوروبا وآسيا.

 عام، يصل 59 ألف طن من المابس 
ّ

وفي كل
إلى المنطقة الحرة في ميناء إيكويكي على 
بعد 1800 كيلومتر شمال سانتياغو. وفي 
رسوماً  تقدّم  التي  التجارية  المنطقة  هــذه 
فرز القطع المستعملة 

ُ
جمركية تفضيلية، ت

ثم يعاد بيعها في متاجر مخصصة لهذا 
ــصــدّر 

ُ
الــنــوع مــن المــابــس فــي تشيلي أو ت

إلى بلدان أميركية لاتينية أخرى. ويوضح 
في  الاستيراد  منطقة  في  السابق  العامل 
 »هـــذه المــابــس 

ّ
المــرفــأ ألــيــكــس كــاريــنــيــو أن

تأتي من العالم أجمع«.
ــة ازديــــــــــاد كـــمـــيـــة المـــابـــس  ــهـ ــمـــواجـ ــكـــن بـ لـ

)Getty( التفكك الكيميائي للملابس قد يستغرق عقوداً وسيلوث الهواء والمياه الجوفية

المنتجة بأسعار بخسة في آسيا لحساب 
عامات تجارية قادرة على إصدار حوالى 
خمسين مجموعة جديدة سنوياً، تتكدس 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــابـــس المــســتــعــمــلــة 
بسرعة كبيرة. وتكوّم حوالى 39 ألف طن 
مــن الــنــفــايــات فــي مــكــبــات غــيــر مستوفية 
هوسبيسيو  ألــتــو  فــي  البيئية  لــلــشــروط 
ق أليكس كارينيو 

ّ
بضاحية إيكويكي. يعل

المقيم قرب مكب للنفايات: »ما لم يُبع في 
سانتياغو أو لم يُهرّب إلى بلدان أخرى« 
مثل بوليفيا والبيرو والباراغواي »يبقى 
 إخراج هذه البضائع من المنطقة 

ّ
هنا« لأن

الحرة ليس مربحاً.
ــذي أســس  ويـــوضـــح فــرانــكــلــين زيــبــيــدا، الــ
أخيراً شركة »إيكو فيبرا« لإعادة التدوير 
في مسعى لمواجهة هذه الأزمة المتنامية، 
 هـــذه المــابــس 

ّ
 »المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن

ّ
أن

لــيــســت قــابــلــة لــلــتــحــلــل عــضــويــاً وتــحــوي 
مواد كيميائية، ولا يمكن القبول بها تالياً 
في مكبات النفايات التابعة للبلدية«. بين 
أكــــوام المــابــس يــمــكــن رؤيــــة عــلــم أمــيــركــي 
وسراويل لا تزال تحمل ملصقات تعريفية 

وقمصان بألوان عيد المياد.
وتغوص امرأة لم ترد الكشف عن اسمها، 
حــتــى وســطــهــا بـــين أكــــــوام المــخــلــفــات في 

ــاد مـــابـــس بـــأفـــضـــل حـــال  ــة لإيــــجــ ــاولـ مـــحـ
فــي حيّها في  بــإعــادة بيعها   

ً
أمـــا ممكنة 

ألتو هوسبيسيو. ويستغل سكان مقيمون 
ــراوح  فـــي الـــجـــوار الـــوضـــع لــطــلــب مــبــالــغ تـ
للحصول  دولاراً  و12  دولارات  ســتــة  بــين 
ــرأة: »هــذا  ــ عــلــى ثــاثــة ســـراويـــل. وتــقــول المـ
ليس بمشكلة، فأنا أبيعها وأكسب بعض 
المـــال«. وفــي مــكــان أبــعــد، تــأمــل مهاجرتان 
فــنــزويــلــيــتــان عــبــرتــا أخـــيـــراً الـــحـــدود إلــى 
شمال تشيلي، في إيجاد مابس تقيهما 
الــبــرد، فــي ظــل التدني الكبير فــي درجــات 

الحرارة في المنطقة خال الليل.

تلوث
كـــشـــفـــت دراســــــــة نــــشــــرت نــتــائــجــهــا الأمــــم 
الــعــالمــي  الإنـــتـــاج   

ّ
أن المــتــحــدة ســنــة 2019 

مــن المــابــس الــــذي تــضــاعــف بــين الــعــامــين 
المــائــة  فــي  2000 و2014 »مـــســـؤول عــن 20 
مــن الــهــدر الإجــمــالــي لــلــمــيــاه فــي الــعــالــم«. 
 إنتاج المابس والأحذية 

ّ
وأظهر التقرير أن

ــد 8 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي انــبــعــاثــات 
ّ
يــول

 
ّ

غازات الدفيئة، وفي آخر السلسلة »في كل
الأنسجة  من  كمية  حرَق 

ُ
ت أو  طمَر 

ُ
ت ثانية 

تـــوازي سعة شاحنة نــفــايــات«. وفــي ألتو 
هوسبيسيو، يُطمر عدد كبير من المابس 

ــــؤدي إلـــى  ــ لـــتـــفـــادي الــــحــــرائــــق الــــتــــي قــــد تـ
انــبــعــاثــات شــديــدة الــســمّــيــة بــســبــب المـــواد 
ــبـــة فـــي أنــســجــة كـــثـــيـــرة. لـــكـــن، ســـواء  المـــركّـ
كـــانـــت المـــابـــس مــطــمــورة أو مــتــروكــة في 
الهواء الطلق، من شأن تفككها الكيميائي 
الــــذي قـــد يــســتــغــرق عـــقـــوداً عـــدة أن يــلــوث 
الهواء والمياه الجوفية. وأعلنت الحكومة 
التشيلية أخيراً أن قطاع صناعة النسيج 
لــقــانــون »تــوســيــع نطاق  سيخضع قــريــبــاً 
مسؤولية المنتج« من خال إرغام الشركات 
بقايا  معالجة  على  للمابس  المــســتــوردة 

الأنسجة وتسهيل إعادة تدويرها.
ــي ألـــتـــو  ــ ــتــــي أســـســـهـــا فـ ــة الــ ــركــ وفــــــي الــــشــ
هوسبيسيو سنة 2018، يعالج فرانكلين 
ــدا، مـــا يــصــل إلــــى أربـــعـــين طــنــاً من  ــيـ ــبـ زيـ
ـــفـــصـــل 

ُ
المــــابــــس المــســتــعــمــلــة شـــهـــريـــاً. وت

ـــس الــتــركــيــبــيــة أو المـــصـــنـــوعـــة مــن  المــــابـ
القطن  من  المصنوعة  تلك  عن  البوليستر 
قــبــل اســتــخــدامــهــا فــي صــنــع ألــــواح عــازلــة 
ــة  ــا ســـئـــم رؤيــ ــعـــدمـ فــــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء. وبـ
إلــى جانبه بعد  المــابــس«  »جبال نفايات 
عشر سنوات من العمل في المنطقة الحرة 
فــي إيــكــويــكــي، قـــرر زيــبــيــدا »الـــخـــروج من 

.»
ّ

المشكلة« ليكون »جزءاً من الحل
)فرانس برس(

تخصص البلد 
الأميركي الجنوبي في 
العقود الأربعة الماضية 

في تجارة الملابس 
المستعملة، سواء من 
المستهلكين أو من 
عة

ّ
الشركات المصن

■ ■ ■
 عام، يصل 59 

ّ
في كل

ألف طن من الملابس 
إلى المنطقة الحرة في 
ميناء إيكويكي على 
بعد 1800 كيلومتر 

شمال سانتياغو

■ ■ ■
تكوّم حوالى 39 ألف 
طن من النفايات في 

مكبات غير مستوفية 
للشروط البيئية في 

ألتو هوسبيسيو

باختصار

والأحذية  الملابس  مخلفات  فيها  تنتشر  إذ  تشيلي،  شمالي  أتاكامي،  صحراء  قلب  في  عشوائية  نفايات  مكبات  تتوسع 
المستعملة، على وقع الوتيرة المتسارعة لصناعات الموضة

هوامش

خطيب بدلة

كاتب هذه الأسطر مدين بالشكر للروائي المصري 
ــه قــدّم، ضمن واحــدة من ندواته 

ّ
عــلاء الأســوانــي، لأن

 عن الصحافي المخضرم أبو الخير 
ً
الأسبوعية، نبذة

المهتمين  الــســوريــين  فنحن   ،)1983  -1913( نجيب 
 
ً
بالشأن المصري عرفنا، خلال نصف قرن، مجموعة

ــعَــة( في  ــمَّ
َ
ــل

ُ
لا بــأس بها مــن الأســمــاء الــلامــعــة )أو الم

الــصــحــافــة المــصــريــة، وبــعــضــهــم أقـــل شــأنــا مــن أبــو 
الخير، ابتداء بمحمد حسنين هيكل، مروراً بصلاح 
عــيــســى، ومــحــمــود الــســعــدنــي، وإبـــراهـــيـــم عــيــســى، 
 إلى مصطفى بكري وعمرو أديب، ومع ذلك 

ً
وصولا

لم نسمع بهذا الصحافي المهم.
العالمية  المعايير  الحقيقة،  في  الخير،  أبو  على  تنطبق 
ــلـــده، وشــعــبــه،  لــلــصــحــافــي الـــحـــر، المــخــلــص لــعــمــلــه، وبـ
وقرّائه.. فحينما كان يعمل في صحيفة الأهرام، سنة 
الملقب  المستبد،  الــــوزراء  رئــيــس  لمقابلة  ذهــب   ،1946
بناء على  باشا صدقي،  الشعب« إسماعيل  »جلاد  بـ
الباشا  أن  أخبره  المكتب  رئيس  ولكن  مسبق،  موعد 
مــشــغــول، ورجــــاه أن يــنــتــظــر، فــانــتــظــر، بصبر نــافــد، 
خمسا وأربـــعـــين دقــيــقــة، وقـــف بــعــدهــا وقـــال لرئيس 

المكتب إنه لم يأت إلى هنا ليتوسّل الباشا، أو ينافقه، 
أو يتكسّب من ورائــه، وإن واجبه يحتم عليه احترام 
غادر  ثم  المصري..  والشعب  والصحافيين  الصحافة 
ما  على  احتجاجا  باستقالته  وتــقــدّم  الصحيفة،  إلــى 
اعــتــبــره إهـــانـــة لـــه، ولــلــصــحــافــة المــصــريــة، ولمــؤســســة 
التحرير يــومــذاك مصريا من  ــرام. وكـــان رئــيــس  الأهــ
بــاشــا )1887-  أنــطــون الجميل  لــبــنــانــي، اســمــه  أصـــل 
وقــرّروا »معاقبة«  الإدارة،  اجتمع مع مجلس   .)1948
رئيس الوزراء بعدم ذكر اسمه، أو نشر صورته في أي 
خبر، حتى ولو كان هو صانع الخبر، فكانت الصحيفة 
تح في المدينة الفلانية مصنع للنسيج، 

ُ
، افت

ً
تكتب، مثلا

حضر الافتتاح المسؤولون فلان وعلان وزيد وعمرو، 
من دون ذكر رئيس الــوزارة. وتنشر الصحيفة خبراً 
زار مصر، واستقبله  الفلانية  الــدولــة  أن سفير  آخــر، 
مـــســـؤول مــصــري رفــيــع المــســتــوى، مـــع أن الصحف 
الـــوزراء...  السفير رئيس  الأخــرى تتحدّث عن زيــارة 
وبقيت الأمــور كذلك حتى حضر إسماعيل صدقي، 
واعتذر  الأهـــرام،  إلــى مؤسسة  الديكتاتور، شخصيا 

لأبو الخير وأنطون الجميل عن فعلته.  
بــعــد ســنــتــين؛ اســتــغــل أبـــو الــخــيــر حــادثــة عـــزل ملك 
رومـــانـــيـــا، مــيــكــايــل الأول، فــكــتــب مــقــالــة »الــتــيــجــان 

الهاوية«، وفيها أن كل ملك لا يعرف حــدود نفسه، 
الحصانة،  يفقد  اختصاصه،  بغير  نفسه  ويقحم 
ــم يــكــن نشرها   عـــاديـــا. ولـ

ً
ويـــهـــوي، ويــصــبــح رجــــلا

مقالة عادية،  للصحيفة  قــدّم  إذ  بالحيلة،  إلا  ممكنا 
استبدلها في آخر النهار بالمقالة المذكورة.. فاكتسب 
أبو الخير، منذئذ لقب »الصحفي المحتال«، واعتقل 
بأمر من الملك فاروق، وأحيل إلى القضاء الذي برّأه، 
المــلــوك بشكل  عــن  المقالة  أن  القاضي  وكــانــت حجّة 
عام، وملك رومانيا المعزول بشكل خاص، ولا ذكر 
اعتقاله،  اســتــمــر  وعــنــدمــا  أبــــداً.  فــــاروق  للملك  فيها 

بناء على إصرار جماعة »مولانا« الملك، علم رئيس 
 )1948  -1888( بــاشــا  الــنــقــراشــي  محمود  الــــوزراء 
بــالأمــر، فــقــال عــبــارتــه: وهــل الــقــضــاء المــصــري بتاع 
مولانا؟ واتصل برئيس الديوان الملكي إبراهيم عبد 
الهادي وقال له: قل لمولانا، إذا لم يتم الإفراج عن أبو 

الخير خلال 24 ساعة، أنا مستقيل.
وكــان مــن ســوء حــظ جمال عبد الناصر وضباطه 
الأحرار أنّ أبو الخير نجيب عاش الحرية، والكرامة، 
ــات الـــعـــامـــة،  ــريــ ــــحــ والاســـتـــقـــلالـــيـــة، والـــــدفـــــاع عــــن ال
واستقلالية القضاء، على زمن الإنكليز والملك... في 
شهر مارس/ آذار 1954، حصلت أزمة بين مجلس 
بالسؤال  تتعلق  نجيب،  محمد  واللواء  الثورة  قيادة 
عــن الــديــمــقــراطــيــة، وهـــل عــلــى الــجــيــش أن يــعــود إلــى 
ثكناته، وتعود البلاد إلى حكم المدنيين والمؤسسات 
الديمقراطية، أم يتابع الضباط الانقلابيون سيطرتهم 
بالطبع، وذهب نجيب  العسكر  انتصر  البلاد؟  على 
الخير نجيب  أبو  الجبرية... وقتها كتب  الإقامة  إلى 
 من 

ً
ــدلا مــقــالــة أودت بـــه، وعــنــوانــهــا »عــشــرة مــلــوك بـ

ملك«... وسجن على إثرها تسع عشرة سنة، حتى 
 عنه، بل أطلق سراحه 

ُ
جاء أنور السادات، ولم يعف

لأسباب صحية.

بطولات أبو الخير نجيب

وأخيراً

تنطبق على أبو الخير نجيب 
المعايير العالمية للصحافي 

الحرّ، المخلص لعمله، وبلده، 
وشعبه، وقراّئه
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